18-ماحكم التيمم  ومتى يعدل اليه ؟ 

عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله (() رأي رجلا معتزلا لم يصل في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم ؟ فقال يا رسول الله  أصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك؟) البخاري
...

أولا / راوي الحديث  هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف  الخزاعي 

حدث عنه مطرف بن عبد الله  وأبو رجاء العطاردى وزهدم الجرمى – زرارة بن أوفى – الحسن – بن سيرين – عبد الله بن بريده  – الشعبي – عطاء مولاه 

قال أهل البصرة  ماقدم البصرة  أحد يفضل عمران بن حصين 

وتوفى سنة 52 هجرية 

ثانيا / هذا الحديث في التيمم  فما هو التيمم  

التيمم لغة / القصد بها (ولا آمين البيت الحرام)

في عرف الفقهاء / مسح الوجه واليدين بشئ من الصعيد.

وقيل طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله.

روي مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله في بعض أسفاره – وانقطع عقد لها فأقام النبي ومن معه على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء فأتى الناس أبا بكر فقالوا إلا ترى ما صنعت عائشة – فجاء مغضبا فوجد النبي نائما واضعا رأسه على فخذها فقال لها كلاما كثيرا معاتبا وهى لا تتحرك حتى لا يحس النبي فيقوم فلما أصبح النبي على غير ماء أنزل الله آية التيمم فقال أسيد  ابن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا العير التي  كنت عليه فأصبنا العقد تحته. (البخاري).

عبد الرحمن بن القاسم هو محمد بن أبي بكر الصديق. 

والتيمم خصيصة لأمة محمد (() (أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من  ألأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت إلى الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم ما لم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي (() يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافه) 

متى يعدل إلى التيمم ؟

1-إذا عدم الماء (فلم تجدوا ماءا فتيمموا) النساء 43  سواء في الحضر أو السفر. 

2-إذا كان معه ماء يحتاجه لشرب وطبخ – فلو تطهر منه لأضر حاجته – أو يخاف العطش على نفسه أو على من معه من بهيمة أو أدمى محترمين. 

3-إذ خاف على نفسه الضرر إذا استعمل الماء بمرض أو تأخر برء.

4-إذا عجز عن استعمال الماء لمرض لا يستطيع معه الحركة وليس عنده من يوضئه وخاف خروج الوقت. 

5-إذا خاف بردا شديدا ولم يجد ما يسخن به الماء لقوله تعالى (ولا تقتلوا أنفسكم) النساء29

6-إن وجد بعض طهره ولا يكفي  فيتوضأ بما معه ويكمل للباقي بالتيمم

7-إن كان به جرح يتضرر بغسله أو مسحه بالماء يتيمم له ويغسل الباقي.

ما يبطل التيمم ..

يبطل التيمم بمبطلات الوضوء وكذا الحدث الأكبر من جنابة وحيض ونفاس (البدل له حكم المبدل) ويبطل بوجود الماء – أو زوال العذر كمرض.

-من عدم الماء والتراب أو وصل إلى حال لا يستطيع معها لمس البشرة بماء أو تراب فيصلي على حسب حاله بلا وضوء ولا تيمم ( فاقد الطهورين)

-في الحديث بعدما صلي النبي رأي رجلا لم يصلي معهم فسأله يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم؟

فشرح عذره – أنه أصابته جنابة ولا ماء عنده فأخر صلاته حتى يجد الماء يتطهر. 

فالتيمم ينوب عن الغسل في الأكبر وكذا الأصغر من باب أولى.

-أنظر إلى تعامل النبي مع إنسان أخطأ وترك صلاة الجماعة لم يعنفه بل سأله أولا ما السبب –لذا يجب أن نتعلم عدم  سوء الظن –بل نحسن الظن بالمسلمين–حتى نعلم ما السبب.

سؤال مهم : هل التيمم مبيح أم رافع للحدث ؟

-قال بعض العلماء أنه مبيح فقط ودليلهم.

حديث بن عباس (من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة تم يتيمم للأخرى) ضعيف جدا

وحديث عمران بن حصين الطويل أن رجلا فى سفر فأجنب ولم يجد ماءا فأمره النبي بالتيمم ثم لما وجدوا الماء أعطاه النبي دلوا ليفرغه على نفسه.

الرأي الثاني/ أنه رافع للحدث كالماء تماما وهو قول الجمهور.

لحديث عمار مع عمر بن الخطاب فقال النبي(() لعمار (كان يكفيك).

وقول النبي لرجل الذي لم يجد ماءا (عليك بالصيد فإنه يكفيك) وهل التيمم رافع دائم للحدث أم مؤقت؟

الراجح أنه مؤقت بمعنى إذا وجد الماء فليغتسل لإزالة الجنابة التي ربما كانت عليه ولا يعيد صلواته السابقة.

وعليه فالمتيمم يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من فروض ونوافل– قال بن تيمية الخلاف لفظي– والصحيح بخلاف قوله.والله أعلى وأعلم
